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برهان الإسلام الزرنوجي 
تلميد صاحب الهداية 


الدارالسودانية للكتب 





المقدمة Dı‏ 
د ا راچ 


المقدمة 
لحمد لله الذي فقضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع 
العالی والصلاة والسلام على محمد ۳ . العرزب والعجم 
وعلی آله وأصحابه ينابر بیع اللو نکم . 


رابو 


وبعد. 


فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا 0 إلى 
العلم ولا یصلون ومن منافعه وثمراته - وهي العمل به 
والنشر - يحرمونء لا أنّهم أخطأوا طريقه وتركوا شرائطه» وكل 
من أخطأ الطریق ضَلء ولا ينال القصود َل أو جل» فأردت: 
وأحببت أن أبن لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب 
وسمعت من أساتذتي أولي العلّم والحكّم» رجاء الدعاء لي 
من الراغبين فيه الخلصین بالفوز واخلاص في يوم الدين › 
بعدما ات ت الّه تعالی فیه وسمیته: 


« تعلیم التعلم طریق التعلم " 


KN‏ تعليم المتعلّم طريق التعلم 


وجعلته فصو لا: 

۱-فصل: في ماهية العلم والفقه وفضله. 

۲- فصل: في النية في حال الم 

۳- فصل : في اختيار العم والأستاذ والشريك والشات. 
٤‏ - فصل” في تعظيم العلم وأهله . 

۵ فصل في اب والمواظبة والهمة . 

1 - فصل: في بداية السب وقدره وترتيبه . 


و 


کر 
اج سے ا 


۷- فصل: في التوكل . 
۸-فصل: في وقت التحصیل . 

4 فصل: في الشمقة والنصيحة . 

۰ - فصل: في الاستفادة واقتباس الأدب . 

۱- فصل: في الورع في حالة التعلم . 

۲ - فصل: فیما پورث الحفظء وفیما يورث ايان . 


المقدمة 

١‏ قصل: فيما یجلب الرزق» وفيما يمتئع» وما يزيد 
في العمر » وما ينقص ۰ 

وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت والیه نیب . 





قال رسول الله و : 

سر و سفق سم و و و ۳ ۳۹ ٌ 

.» طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة‎ ١ 

اعلم : بانه لا یفترض على کل مسلم طلب كل علم 
وإعا يفترض عليه طلب علم الحال كما يقال : « وأفضل العلم 
علم الحالء وأفضل العمل حفظ الحال » . 
حال کان» فإنه لابد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع 
له فى صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة» ويجب عليه 
بقدر ما يؤدي به الواجب ؛ لأن ما يتوسل به إلى إقامة 
الواجب يكون واجبًا . 

وكذلك في الصوم. والز کاة 0 إن كان له مال واحج إن 
وجب عليه. وكذلك في البيوع إن كان يتجر. 


في ماهية العلم والفقه وفضله 
مسسش تس سس س| 4 اس 

فيل لحمد بن الحسن» رحمة الله علیه : لما لا تصنف کتابا 
في الزهد؟ قال : قد صئّفت کتابّا في البيوع ۰ يعني : الزاهد 
من یحترز عن الشبهات والکروهات في التجارات. 

وکذلك في سائل العاملات والحرف؛ وکل من اشتغل 
بشيء منها يُفترض عليه علْم التحرز عن ارام فیه. وکذلك 
يفترض عليه علم أحوال القلب من التوکل والانابة والخشية 
والرضی ٠»‏ فانه واقع في جمیع الاحوال. 

وشرّف العلم لا يمى على احد إذ هو الختص بالإنسانية 
لان جميع المنصال سوى العلم ؛ شرك فیها الانسان وسائر 
الحيوانات: كالشجاعة والحراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها 
سوى العلم . 

وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة 
وأمرهم بالسجود له. 

ولغا شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى. الذي 
يستحق بها المرء الكرامة عند الله» والسعادة الأبديةء كما قيل 


میم ۱ ۳ 3 ال 
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لحمد بن الحسن» رحمة الله علیهما شعر): 
تعلم فان العلم زین لاله 
وفضل” وعنوان" لكل الحامد 
وکن مستفیدا كل يوم زيادة 
۱ من العلم واسبح في بحور الفوائد 
تفقه فان الفقه أفضل قائد 
إلى لبر والتقوی واعدل تاصد 
هو العلّم الهادي إلى سئن الهدى 
هو الحصن ينجي من جمیع الشدائد 
فان فقیها واحد؟ متورعا 
آشد" على الشیطان من آلف عابد 
والعلم وسيلة إلى معرفة: الكبرء والتواضع» والألفة» 
والعفة والإسراف. والتقتیر» وغيرهاء وكذلك في سائر 
الأخلاق نحو الجودء والبخل » والجين » والجراءة. 


قي ماهية العلم والفقه وفضله ١‏ [11] 


فان الكبرء والبخل والجبن والإسراف حرام» ولا يمكن 
التحرز عنها إلا بعلمهاء وعلم ما يضادهاء فيفترض على 
إنسان علمها . 

وقد صنف السيد الإمام الأجل الأستاذ الشهيد ناصر 
الدين أبو القاسم كتابًا فى « الاخلاق » ونعم ما صنفء 

وأما حفظ ما يقع في الأحايين ففرض على سبيل 
الكفاية» إذا قام به البعض في بلدة سقط عن الباقين» فان لم 
يكن فى البلدة من یقوم به اشتركوا جميعًا في الأئم» فیجب 
على الإمام أن يأمرهم بذلك» ويجبر أهل البلدة على ذلك . 

قيل: إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة 
الطعام لا بد لكل واحد من ذلك . 

وعلم ما یقع في الأحابين بمنزلة الدواء يحتاج إليه في 
بعض الأوقات . 

وعلم النجوم بمنزلة المرض» فتعلمه حرام ؛ لأنه يضر ولا 


ينفع» والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن . 

فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله 
تعالى والدعاءء والتضرعء وقراءة القرآن» والصدقات الدافعة 
للبلاء » والصلاة» ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة ليصون الله عنه تعالى البلاء والآفات» فان من رزق 
الدعاء لم يحرم الاجابة. 

فان كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة ۰ ولكن يصبر الله 
عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء. 

اللهم إلا ذا تَعلّم من النجوم قدر ما يعرف به القبلةء 
وأوقات الصلاة فيجوز ذلك ٠‏ وأما تعلم علم الطب فيجوز؛ 
لأنه سبب من الأسباب فيجوز تعلمه كسائر الأسباب . 

وقد تداوى النبي عليه السلام . 

وقد حكي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: العلم 
علمان: علم الفقه للأديان» وعلم الطب للأبدان» وما وراء 
ذلك نة مجلس . 


في ماهية العلم والفقه وفضله 

وأما تفسير العلم: فهو صفة یتحلی بها المذكور لمن قامت 
هي به كما هو. 

والفقه: معرفة دقائق العلم مع نوع علاج. 

قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: « الفقه. معرفة النفس ما لها 
وما عليها 6 .وقال: و ا نا 
العاجل للآجل 4 . 

فينيغي للإنسان أن لا يغفل عن نفسهء ما ينفعها وما 
یضرها فى أولها وآخرهاء ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما 
رقا كي لا يكون عقلَُهُ وعلمه حجة عليه فيزداد ق 
نعوذ بالله من سخطه وعقابه. 

وقد ورد في مناقب العلم وفضائلهء آيات وأخبار 
صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب. 
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فصل 


في النيّة في حال التعلم 


ثم لا بد له من النية في زمان تعلم العلم»إذ النية هي 
الأصل في. جميع الافعال لقوله عليه السلام: « نما الاعمال 
بالنيات #حديث صحيح عن رسول الله كَل . 

كم من عمل يتصور بصورة عمل الدنياء ثم يصير بحسن 
النية من أعمال الاخرة وكم من عمل يتصور بصورة عمل 
الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. 

ينبغي أن ينوي المتعلّم بطلب العلم رضاء الله والدار 
الآخرةء وإزالة الجهل عن نفسه. وعن سائر الجهال» وإحياء 
الدين وابقاء الاسلام فان با الإسلام بالعلم» ولا يصح 
الز هد والتقوی مع الجهل . 

وأنشدنا الشیخ الامام الاجل الاستاذ برهان الدين صاحب 


« الهداية » لبعضهم شعرا : 


في النية في حال التعلم 





سا حير عالم مت ٠‏ وأكبر مته جاهل متك 
هما فتن للعالمين. عظيمة لمن بهما في دينه يتسمك 
٠٠‏ وينوى به: الشکر على نعمة العقل» وصحة البدن» ولا 
ينوي به إقبال الناس عليه» ولا استجلاب حطام ' الدنياء 
والکرامة عند السلطان وغیره. ۱ 
وقال محمد بن الحسن رحمة الله علیهما: « لو كان 
الناس كلهم عبيدي وتبرأت من ولائهم ». 
سبوب فلا يوقت 
فيما عند الناس . 
أنشدنا في" الإا الاجا الاستاذ قو وم الدين حماد بن 
ابراهیم بن اسماعیل الصفار الاتصاري املاء لابي حنيفة 
رحمة الله عليه : 
من طلّب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد 
فی‌الخسران طالبيسه لنيل تنل من العباد 
اللهم إلا إذا طَلّب الجاه لامر ا والنهي عن 





المنكر» وتنفيل احق وإعزاز الدين لنفسه وهواه» 5-9 
ذلك بقدر ما يقيم به الامر بالعروف والنهي عن النکر . 

وينبغي لطالب العلم: أن یتفکر في ذلك. » فإنه 2 
العلم بجهد كثير» فلا یصرفه إلى الدنیا الحقيرة القليلة الفانية. 


قال النبي يلي : تقوا الدنياء فو الذي نفس محمد بيده 
E‏ 5 
شعر: 


.هي الدنيا أقل من القليسل و عاشقها أذل من یر 
تصم بسحرها قوم وتعمي فهم متحیرون بلا دليل 
ظ وينبغي لطالب العلم أن لا يل تفه بلطم في غير 
الطمع ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله . 
ويكون متواضعاء والتواضع بين التكبر والذلة» والعفة 
كذلك› ویعرف ذلك في کتاب ( الأخلاق 1 . 
أنشدني ٠‏ الشيخ الامام الاستاذٌ ركن الدين المعروف 
بالأديب المختار شعر؟ لنفسه: 





فس النية في حال التعلم 


إن یکت من خصال المتقي, 
" نريه التقي إلى المعالي ير 


ومن العجائب عجب من هو جاهل 
في حاله أهو السعيد أم الشقي 


و رو 


أم كيف بختم ۳ أو روحه 
يوم ) التو متَسفّل أو مر 
والكبرياء لربنا صفة له 
مخصوصة فتجنبها واتقي 
قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لاصحابه:«عظموا 
عمائمكم ووسعوا أكمامكم » . وإئما قال ذلك للا يستخف 
بالعلم وأهله . 
وينبغي لطالب العلم أن يُحَصّل کتاب الوصية التي كتبها 
بو حنيفة رحمة الله عليه ليوسف بن خالد السمتي عند 
لرجوع إلى أهله» يجده من يطلب العلم. وقد كان أستادُا 
شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر قدس الله روحه 
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العزیز آمرني بکتابته عند الرجوع إلى بلدي فکتبته. ولا بد 
للمدرس والفتي في معاملات الناس منه. وبالله التوفیق . 


فصل 


في اختيارالعلم والاستاد . 


والشرياگ: واللیات 





وينبغي لطالب العلم أن يختارٌ من كل علم أحسته وما 
يحتاج إليه في أمر دينه في الحال» ئم ما يحتاج إليه في ال 

ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل» 
فان إيمان القلد - وان كان صحیخا عندنا - لکن يكون آثما 
ترك الاستدلال. 

ویختار العتیق دون الحدثات قالوا: علیکم بالعتیق 
وإياكم والحدثات وإياك أن تشتغل بهذ الجدال الذي ظهر 
بعد و الأكابر من العلمای فائه یبعد عن الفقه ويضيع 
العمر ويورث الوحشة والعداوة» وهو من أشراط الساعة 
وارتفاع العلم والفقه» کذا ورد في الحديث . ۱ 

آما اختیار الأستاذ: فينبغي أن یختار الاعلم والاورع 





والأسن. كما اختار أبو حنيفة ) رحمه 5 الله عليه حماد بن أبي 


سليمان» بعد التأمل والتفكرء وقال: « وجدته شيخًا وقول 
حلیما صبور) في الأمور » 

وقال : ثبت عند حماد بن أبى سليمان فت 

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: ١‏ سمعت حكيمًا من 
حكماء سمرقند قال: إن واحدا من طلبة ۳ج شاورني في 


سے جر سل 


طلب العلم؛ وكان قد رم على الذهاب إلى بخاری لب 
العلم . 
وهكذا نبغی أن یشاور في كل آمر فان الله تعالی آمر 
رسولّه عليه الصلاة والسلام بالشاورة في الا مور ولم يكن آحد 
أفطن منه » ق ذلك 2 بالمشاورة. وكان يشاور أصحابه في 
قال علي کرم اله وجي اد 
قيل: « الناس رجل یت ولت رجل ولا شيء .۰ 
فالرجل : من له رآي صائب ويشاور العقلاء, ونصف رجل : 


في اختيار العلم والأستاذ والشریک, والثبات 








من له رأي صائب لکن لا يشاور » أو يشاور ولكن لا رأي 
لهء ولا شيء: من لا رأي له ولا یشاور» . 

وقال جعفر الصادق لسفيان الثوري : « شاور في أمرك 
الذين يخشون الله تعالی " . ۱ 

فطلب العلم من اعلی الامور واصعبها. فکانت الشاورة 
فيه آهم وأوجب . 

قال الحكيم رحمة الله علیه: إذا ذهبت إلى بخاری فلا 
تعجل في الاختلاف إلى الأئمة وامكث شهرين حتى تتأمل 
وتختار أستاذاء فانك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده 
فرجا لا يعجبك درسه فتترکه فتذهب إلى آخرء فلا يبارّك لك 
في التعلم . 

فتأمل في شهرين في اختيار الاستاذ» وشاور حتى لا 
تحتاج إلى تركه الا عنه كيت عنده حتی یکون تلمك 
مباركًا وتنتفع بعلمك کثیرا . 

واعلم أن الصبر والثبات أصل کبیر في جمیم الأمور 





ولكنه عزيز كما قيل: 
2 و ۳ 

لكل إلى شأو العلا حركات ولکن عزيرٌ في الرجال ثبات 
قيل : ما الشجاعة ؟ قيل: الشجاعة صبر ساعة. 


فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا 
يتركه أبترء وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن یتفر 
الأول. وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة؛ 
فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ویضیع الاوقات 
ويؤذي المعلّم . 

وينبغي أن يصبر عما تريده نفسه وهواه. 

قال الشاعر : 
إن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوی صريع هوان 

ويصبر على المحن والبليات . 

قيل: « خزائن النن . على قناطیر المحن » . 

ولقد أنشدت وقيل إنه علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه شعرا: 


في اختيار العلم والأستاذ والشریک, والثبات 


ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن مجموعها ببيان 
ذكاء وحرص وبلف ۱2 وإرشاد أستاذ وطول زمان 
وأما اختيار الشريك» فينبغي أن يختار المجد والورع 
وصاحب الطبع المستقيم المتفهم» ويف من الكسلان والعطل 
والمكثار والمفسد والفتان. 
. قال الشاعر: 
عن المرء لا تسل وأبصر قرينه 
فإن القرين بالمقارن يقتدي 
فإن كان ذا شر فجانبه سرعة 
وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي 
وأنشدت شعرا آخر: 
لا تصحب الكسلان في حالاته 0 
كم صالح بفساد آخر يفسد 


(۱) البلعَة : ما يلَع به من العيش ۰ ويقال : یب بكذا أي : اكتفى به . 
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عدوی البليد إلى الجليد سريعة 
۱ كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 
قال النبي بيا : « كل مولود يولد على فطرة الإسلام : 
إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه وهجسانه » الحديث . 
ويقال في الحكمة بالفارسية: 
باربد بدتر بود ازماربد بحق ذات باك الله الصمد 
باربد ازدترا سوى حجیم بار نيكوكير نابي نعهيم 
وقيل: 
إن كنت تبغي العلم وأهله أو شاهد) يخبر عن غاب 
فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب 


فى تغظيم العلم و أهله 
فصل 
في تعظيم العلم وأهله 


اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا 
بتعظیم العلم وأهلهء وتعظیم الاستاذ وتوقیره ۱ 

قيل: ما وصل من وصل إلا باحرمة وما سقط من سقط 
إلا بترك الحرمة. 

وقيل: الحرمة کت من الطاعت ألا تری أن الانسان لا 
يكفر بالمعصية» وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة. 

ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ » قال علي رضي الله 
عنه: « آنا عبد من علمنی حرقًا واحداء إن شاء باع وإن شاء ‏ 
استرق 4 . 

وقد أنشدت فى ذلك: 
رأيت أحق الق حق المعلّم وأوجبه حفظًا على كل مسلم 
لقد حق أن يهدى إليه كرامة تعليم حرف واحد ألف درهم 





فان من علمك حرفا واحد) مما تحتاج إليه في الدين فهو 
أبوك في الدين. 

وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول : 
قال مشايخنا: من اراد أن يكون اه عالا ينبغي أن يراعي 
الغرباء من الفقهاء» ویکرمهم ویطعمهم ویعطیهم شیثا. وان 
لم يكن ابنه عالّا یکون حفیده عاڵا . 

ومن توقیر العلم أن لا يمشي آمامی ولا یجلس مكانه. 
ولا پیتدء* بالکلام عنده الا بإذنه» ولا یکثر نت عنده» ولا 
يسال شيئًا عند ملازمته ويراعي الوقت» ولا یدق الباب بل 
يصبر حتى یخرج الاستاذ. 

فالحاصل: أنه يطلب رضاه» ویجتنب سخطهء ویتثل 
أمره فى غير معصية لله له تعالى ۰ فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. كما قال النبي ب : « إن شر الناس من 
يذهب دیّه لدنیا غيره بمعصية الخالق » . ۱ 


ومن توقیره : توقیر أولاده ومن یتعلق به . 


في تعظيم العلم و افله ا 


وكان آستادا شيخ الاسلام برهان الدين صاحب «الهداية» 
رحمة الله عليه يحكي : أن واحدا من أكابر آئمة بخاری كان 
يجلس مجلس الدرس» وكان يقوم في خلال الدرس أحيانًا 
فسألوه عنه؟ فقال: إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في 
السکت ويجىء أحيانًا إلى باب السجد. فإذا رأيته أقوم له 
تعظیما ی 

والقاضي الامام فخر الدين الأرسابندي كان رئيس الأئمة 
في مرو وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام وكان يقول : إنما 
خلت بهذا المنصب بخدمة الأستاذ فإني كنت أخدم الأستاذ 
القاضي الامام آبا زيد الدبوسي وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 
ثلائين سنة ولا آكل منه شيئًا . ۱ 

وکان الشیخ الامام الاجل شمس الائمة الحلواني رحمة 
الله عليه قد خرج من بخاری وسكن في بعض القری أياما 
لحادثة وقعت له وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام شمس 
الأئمة القاضي بكر بن محمد الزرجري رحمه الله تعالی» فقال 
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له حين لقيه: EY‏ كنت مشغولا بخدمة 
الوالدة . قال : تررق العمن لا ترزق وق الدرس. وكان 
کذلك فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته في القرى ولم یتظم له 
الدرس . فمن تأذى مه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع 
بالعلم إلا قلياة. 

إن المعلم والطیب كلاهما 

إن العلم والطبیب ۱ 0 

لا ینصحان إذا هما لم یکرما 


فاصبر لدائك إن جفوت طبیبه 
1 ۰ اه في 
واقنع بجهلك إن جفوت معلّما 


وحكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابه إلى الاصمعي 
ل العام والأدب فرآه يوما ا ويغسل وله وابن 
الخليفة يصب الماع علی رجله » فعاتب الاصمعي في ذلك 


بقو له : إغا بعشه إليك لتَعلّمَه و: تودبه فلماذا لم تأمره بان يصب 
الاء باحدی یدیه » ويغسل بالاخری رجلّك؟ ۰ 


ومن تعظیم العلم: تعظیم الکتاب ۰ فينبغي لطالب العلم 


في تعظيم العلم وأهله _ ] 
أن لا یاخذ الكتاب إلا بطهارة. 


تعالى أنه قال : إا نلت هذا العلم بالتعظیم ٠‏ فإني ما آخذت 
الكاغد إلا بطهارة. 


والشيخ الإمام شمس الائمة السرخسي كان مبطوئ في 
ليلة» وكان يكرر ء وتوضتا في تلك الليلة سبع عشرة مره ؛ لاه 
كان لا بکرر إلا بالطهارة» وهذا لأن العلم نور TE‏ 0 
فيزداد نور العلم به . 

ومن التعظیم الواجب للعالم أن لا يمد الرجل إلى 
الکتاب ویضع كتاب التفسیر فوق سائر الکتب تعظیما ولا 
يضع شيئًا آخر على الکتاب . 

وکان أستادنا الشیخ الامام برهان الدین رحمه الله تعالی 
يحكي عن شيخ من الشایخ: أن فقيهًا كان وضع الحبرة على 
الكتابء فقال له بالفارسية: برنيا بي . 


وكان أستادٌا القاضي الامام الأجل فخر الدين المعروف 
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بقاضی خان رحمه الله تعالى يقول :" ان ١‏ برد تا 
الاستخفاف فلا بأس بذلك والأولى أن يحترز عنه 

ومن 0 أن يجود كتابة الکتاب ولا یقرمط ۳( 

ورأى ر الله تعالى كاتا ر یقرمط في الكتابة 
فقال Yn:‏ تقرمط خطك» إن عشت تنم وان مت تم 
و ی سین 
أنه قال : د ما َس تدمناء وم انتختا ندمناء ليا 
ندمتا ٤‏ . 

وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربَعاء فإنه تقطيع أبي 
حئيفة رحمه الله تعالی» وهو أيسر على الرفع والوضع 
والطالعة . 


وينبغي أن لا یکون في الکتاب شىء من الحمرة» فانه من 





(۱) القرمطة قي الخط : ده الکتابة » یقرمط : یدقق الكتابة ويصغرها . 





صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف ومشايخنا كرهوا استعمال 
المركب الأحمر. 
ومن تعظيم العلم: تعظيم الشركاء. في طلب العلم 
والدرس ومن يتعلم منه. والتملق 2١١‏ مذموم إلا في طلب 
العلم . 
فإنه ينبغي أن یتملق لاستاذه وشركائه ليستفيد منهم . 
وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم 
واحرم وان سمع مسألة واحدةً أو حكمة واحدة ألف مرة. 
قيل: من لم يكن تعظیمه بعد آلف مرة كتعظيمه في أول 
مرة فليس بأهل للعلم . 


اب ا بل 
۱ الی الاستاذ فان الاستاذ قد حصل له التجارب 


O PE 
وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الحق والدين‎ 





. التملق : التودد والتلطف بتكلف واصطناع‎ )١( 


< ۱ ۰۰ 5 ان ۱ .۰ 


رحمه الله تعالى يقول: كان طلبة العلم في الزمان الأول 
يفوضون امرحم في التعلم إلى أستاذهم. وكانوا يصلون إلى 
مقصودهم ومرادهم والآن یختارون بأنفسهم. فلا یحصل 
مقصودهم من من العلم والفقه . 

وكان يحكى أن محمد بن |سماعیل البخاری رحمه الله 
تعالى كان بدأ بكتابة الصلاة على محمد بن الحسن رحمه الله 
فقال له محمد ین السن: اذ وتعلم علم الحديث» لما رأى 
أن ذلك العلم آلیق بطبعه فطلب علم الحديث فصار فيه 
مقدمًا على جميع أثمة الحديث . ۱ 

وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبًا من الاستاذ عند 
السبق بغير ضرورة» بل ينبغى أن يكون بينه وبين الاستاذ قدر 
قوس اه قرب إلى الصف 

وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذمیمت 
فإنها كلاب معنوية» وقد قال رسول الله بَكلِ: « لا تدخل 
الملائكة ينا فيه كلب أو صورة » . وإنما يتعلم الإنسان بواسطة 


في تعظيم العلم وأهله Ka‏ 


ملك . 
والأخلاق الذميمة تُعرف في «كتاب الاخلاق" وكتابتا هذا 
وليحترز خصوصا عن التكبر ومع التكبر لا يحصل 
العلم . 
قيل : 
لعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي 





ثم لا بد من الحد والمواظبة واللازمة لطالب العلم» وإليه 
الإشارة في القرآن بقوله تعالى:8 يا بحبی خذ الكتاب بقوة 4 
[مریم: ۱۲] وقوله تعالی: # والذین جاهدوا فينا نهدينهم سلتا چ 
[العتکیوت :1۹] . 

فیل: 

فكم من عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبد 

وقيل: من طلب شيئًا وجدء ومن قرع الباب ولج 
ولج(. 

وقیل: بقدر ما تتعنی تنال ما تتمنی . 

وقیل: یحتاج في التعلم والتفقه إلى جد ثلاثة : التعلم » 


في الجد والمواظبة والضمة 
والأستاذ. والاب إن كان فى الأحياء. ‏ 
أنشدني الشيخ الإمام الاجل الاستاذ سديد الدين 
دا ی یت الله : 
والجد شح کل _- مغلّق 
واحق حلق الله بالهم امر 
ذو همة ۴3 بن ضیق 


ومن الدليل على القضاء 8 
بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


لکن من رزق المجا حرم الغنى ۱ 

ضدان يفترقان أي تفرق 

۲ نشذت لغير 7 ۱ 
تمنيت أن مسي نقیها مناظر! 

بغير عتاء والجنون فنون 
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لخن اكتساب الال دون مشقة 
200 ۲ و ر و 
محملها فالعلم كيف يكون؟ 


قال أبو الطيب التنبي: 
ولم آر في عيوب الناس عيبا 


كنقص القادرين على التمام 
ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي كما قال الشاعر: 
۰ نکب المعالى 
ومن طلب العلى سهر الليالي 
Ep‏ 
يغوص البحر فى طَلَبْ اللآلي 
علو الكعب بالهمم العوالي 
وعن المرء في سهر الليالي 
تركت النوم ربي في الليالي . 
لاجل رضاك يا مولّى الوالي 


فى الجد والمواظبة والهمة 
3 
ومن رام العلى من غير کل 
نوقفني إلى تحصیل علم 
وبلغنى إلى أَقُصى المعالي 
قيل: اتخذ الليل جملاً تدرك به أملا . 
قال الصنف وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى شعر: 
من شاء أن يحتوي آماله جملا 
فليتخذ ليلّه في درکها جملا 
اقلل طعامك كي تحظى به سهرأ 
إن ت شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا 
وقيل: من آسهر نفسه بالليل» فقد فرح قلبه بالتهار. 
ولا بد لطالب العلم من الواظبة على الدرس والتکرار في 
أول الليل وآخره» فإن ما بين العشائن ووقت السحر وفت 
مبارك . 


قيل في هذا المعنى : 


تعليم المتعلم طريق التعلم 
ح۳ ۲۸ سس تسس 
يا طالب العلم باشر الورعا 
وجانب النوم واترك الشبعا 
و 
وداوم علی الدرس لا تفارقه 
فان العلم بالدرس قام وارتفعا 
فیختنم آیام الحداثة وعنفوان الشباب » كما قیل : 
5 و مع اف ام بي رو و 
بقدر الكد تعطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم 
وأيام الحداثة فاغْتدمئها ألا إن ادا ل تدوم 
ولا يجهد نفسه جهد) یضعف النفس حتى ينقطع عن 
العمل» بل يستعمل الرفق في ذلك» والرفق , أصل عظيم في 
جميع الأشياء . 
قال رسول الله کا : ٠‏ ألا إن هذا الدين مت فأوغل فيه 
برفق» ولا تبِعْض نفسك في عبادة الله تعالى فان الت لا 
أرضا قطع ولا ظهر) أبقى ؛ : 
وقال عليه السلام: ١‏ نفسك مطيتك فارفق بها ' : 


قي الجد والمواظبة والهمة 


فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العمل» فإن المرء 
وقال أبو الطيب رحمه الله : 
على قدره أهل العزم تأتي العزائم 

وتأتی على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صفارها 

وتصفر في عين العظیم لعظائم 


والركن في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالیة» فمن 
كانت هم حفظ جمیم كتب محمد بن الحسن ؛ واقترن بذلك 
الجد والمواظبة» فالظاهر أنه يحفظ ی از ینوا فأما إذا 
كانت له همة عالية ولم يكن له جد؛ أو کان له جد ولم تكن 
له همة عالية لا يحصل له العلم إلا قليلاً. 

وذکر الشیخ الامام الاجل الاستاذ رن الدين 
النيسابوري في کتاب «مکارم الاخلاق» : أن ذا القرنین لا آراد 
أن یسافر ليستولي على الشرق والمغرب» شاور الحكماء وقال: 
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كيف أسافر بهذا القدر من الملك. فان الدنيا قليلة فانية: 
وملك الدنيا آمر حقيرء فليس هذا من علو الهمة. فقال 
الحكماء: سافر ليحصل لَك ملك الدنيا والآخرة. فقال: هذا 
ا 

E © 5‏ 1 د و 

وقال رسول الله و : « إن الله يحب معالی الأمور ويكره 
سفسافها(۱). 1 1 

وقیل : 

فما صلی عصاك) کمستدیم 

آخرجتك الواظبة ۰ وإياك والکسل فإنه شوم وآفة عظيمة. 

قال الشیخ الامام آبو نصر الصفار الأنصاري: 
(۱) السفساف : الامر الحقير والتردي» من کل شيئ ۰ وهو ضد العالی 


والکارم . 
(۲) صلی عصاه : لينها بالنار لیسهل تقویها . 


a ۱‏ 00 ۳ وو 
۱ الحد والمو 
e‏ 5 


فس لا تزخی عن العمل 59 
ايل ۱ 
مفتبط 
مر و 3 عمل في الخير ر في کر 
ی وفي بلاء وشزم 
ذا العنی شعر: 
٣‏ 
ل والتوا الا“ 
هید ۳ ر وی 
ند لأما: 
ف 0 ني 
9 جز وكم ندم 
حا کم عجز و ۳ 
لاونسان من 
0 د 
جم نو 
توفي البحث مد هس 
ك0" فما علمت. وما قد شل 3 
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وقد قيل : سل من قلة التأمل في مناقب العلم 
وفضائله » فینبغی أن يتعب نفسه على التحصيل والجد › 
والمواظبة بالتأمل في فضائل العلمء فان العلم يبقى ببقاء 
العلومات والال يفنى» كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه: 
رضينا قسمة الجحبار فينا لنا علم وللأعداء مال 
فإن امال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال 
للم الات یحصل به حسن الذكر ویقی لك بد 
وفاته فإنه خا ا 
وأنشدنا الشيخ الامام الاجل ظهير الدين مفتي الائمة 
الحسن بن علي المعروف بالرغيناني : 
الجاهلون موتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء 
وأنشدني الشیخ الامام الاجل برهان الدين رحمه الله : 
وفي الجهل قبل الوت موت لأهله 
فأجسامهم قبل القبور قبور 


في الجد والمواظبة والهمة 


وإن امرؤ لم يحيا بالعلم يمت 
فليس له حين النشور نشور 
وقال غيره : 
۳ 3 7 
آخو العلم حى خالد بعد موته 
لملم جي خالل بعد و 
وأوصاله تحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثر 
ى يظهر من الأحياء وهو عديم 
وقال آخر : 
حياة القلب علم فاغنتمه 
وموت القلب جهل فاجتنبه 
وأنشدني أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله 
عليه شعرا: 
ذا العلم أعلى رتبة في الرانب 


, 2 ي ور 7 
ومن دونه ی العلی في الواکب 


جج تال سود 


فذو العلم يبقى عزه متضاعقا 
وذو الجهل بعد الموت في الترائب 
فهيهات لا يرجو مداه من ارتقی 
5 ولي الملّك والي الكتائب 
سمي عليكم بعض ما فيه فاسمعو 
فبي حصر عن ذكْر كل الناقب 
هو النور كل النور يهْدي عن العمی 
وذو احهل مر الدهر بين الغياهب 
هو الذّروة الشَماء تحمي من التجا 
إليها ويشي آمتا في النوائب 
به ينتجي والناس في غفلاتهم به 
يرجي والروح بين الترائب 
به يشفع الإنسان من راح عاصيا 
إلى در النیران شر العواقب 


في الجد والمواظبة والهمة HE‏ 
فمن رمه رام الآرب كلها 
ومن حازه قد حاز کل الطالب 
هو المنصب العالی يا صاحب احج 
إذا نلته هون بفوت الناصب 
نان فاتك الدنيا وطیب نعیمها ٠‏ 
فغمض فان العلم خر الواهب 
وقیل في هذا العنی : 
إذا ما اعتز ذو علم بعلم 
فعلم الفقه أولى باعتزاز 
فکم طيب يفوح ولا كمسك 
وکم طر يطير ولا کبازي 
وأنشدت آیضا لبعضهم: ۱ 
الفقه أنفس کل شيء انت ذاخره 


و و 


من يدرس العلم لم تدرس مفاخره 


مم .- 


3 تعليم المتعلّم طريق التعللم 


فاکسب لنفسك ما أصبحت تحهله 
فأول العلم إقبال وآخره 
وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعّا للعاقل على 
تحصيل العلم. 

وقد یتولد الکسل من كثرة البلغم والرطوبات» وطريق 
تقليله تقليل الطعام . 

قيل : اتفق سبعون طبیبا على أن النسيان من كثرة البلغم 
وكثرة البلغم من كثرة شرب الاء وكثرة شرب الماء من كثرة 
الأكلء والخبز اليابس يقطع البلغم» وكذا أكل الزبيب على 
الريق » ولا يكثر منه. حتى لا يحتاج إلى شرب الاء فيزيد 
البلغم . 

والسواك يقلل الل ,وید اط الصاح فاته ی 
سنية تزيد فى ثواب الصلاة» وقراءة القرآن» وكذا القيء يقلل 
البلخم والرطوبات» وطريق تقليل الاکل التأمل في منافع قلة 
الأكل وهي : الصحة والعفة والإيثار. وقيل فيه شعر : 


في الجد والمواظبة والهمة ۳2۷1 
فعار ثم عار ثم عار شقاء اه من اجل سار 
وعن لبي عليه السلام أنه قال « ثلاثة يبغضهم الله من 

غير جرم: الأكول والبخیل والتکبر» . 
وتأمل في مضار کثرة الاکل وهي: الامراض وكلالة 

الطبع» وقیل : ١‏ البطنة تذهب الفطنة؟ ۱ 
حكى عن جالينوس أنه قال: الرمان نفع که والسمك 

ضرر کله» وقليل السمك خير من كثير الرمان. 
وفيه أيضًا: إتلاف المال والأكل فوق الشبع ضرر محض 

ويستحق به العقاب في دار الآخرة والأكول بفیض في 

القلوب. 
وطريق تقليل الأكل: أن يأكل الاطعمة الدسمة ويقدم في 

الأكل الالطف والأشهىء ولا يأكل مع الجائع إلا إذا كان له 

غرض صحيح > بأن يتقوى به على الصيام والصلاة والاعمال 

الشاقة فله ذلك . 





كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يوقف 
بداية الس على يوم الأربعاء» وكان يروي في ذلك حديئًا 
ويستدل به ويقول: قال رسول الله كِْةّ: «ما من شيء بدی 
يوم الأربعاء إلا وقد تم». وهكذا كان يفعل أبي . 


وكان يروي الحديث عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل قوام 
الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله . 

وسمعت ممن أثق بهء أن الشيخ يوسف الهمذاني رحمه 
الله كان يوقف كل عمل من الخير على يوم الاربعاء. وهذا 
لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور» وهو يوم نحس في حق 
الكفار فيكون مباركًا للمؤمنين. 


في بداية السبق وقدره وتوتيبه 





يحكي عن الشيخ القاضي الإمام عمر بن أبي بكر الزرنجري 
رحمه الله أنه قال: قال مشايخنا رحمهم الله : ینبغی أن يكون 
قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق 
ويزيد كل يوم كلمة حتى أنه وإن طال وكثر یکن ضبطه 
بالاعادة مرتين» ويزيد بالرفق والتدریج؛ وأما إذا طال السبق 
في الابتداء واحتاج إلى الإعادة عشر مرات فهو في الانتهاء 
ایضتا يكون کذلك» لأنه یعتاد ذلك» ولا يترك تلك الاعادة الا 
بجهد کثیر . وقد قیل : السق حرف" والتکرار آلف . 

وينبغي أن يبتدئ بشيء یکون أقرب إلى فهمه »كان 
الشیخ الإمام الاستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول: 
الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الّه» فإنهم 
كانوا يختارون للمبتدئ صفارات البسوط لأنه أقرب إلى الهم 
والضبط» وأبعدٌ من الملالة» وأكثر وقوعا بين الناس. 

وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيراء فإنه 
نافع جدا. ۱ 





ولا يكتب العلم شينًا لا يفهمه. فإنه يورث كلالة الطبع 
وناق الفطنة ویضیم ر آوقاته. 

وينبغي أن يجتهد في الفهم عن الاستاذ بالتامل وبالتفكر 
وكثرة التکرار» فإنه إذا قل السبق وک التكرار والتأمل يدرك 
ویفهم . 

قیل: حفظ حرفین خير من سماع وقرین( وفهم 
حرفین خير من حفظ سطرین 

وإذا تهاون في هم ولم يجتهد مر أو مرتین یعتاد ذلك 
فلا يفهم الکلام اليسيرء فينبغي أن لا یتهاون في الفهم بل 
يجتهد ویدعو الله ویتضرع إليه فإنه يجيب من دعاه» ولا 


۶ مه و 


یخیب من رجاه. 
وآنشدنا الشیخ الاجل فوام الدین حماد بن ابر اهیم بن 





() الوفر ار دار : الق يحمل على الظهر أو على الراس ۰ يققال: 
جاء يحمل وقرة » وقیل : هو الحمل الثقیل أو الخفيف وما بینهما . 


في بداية السبق وقدره وترتيبهقي 





إسماعيل الصفار الأنصاري إملاءً للقاضي الیل بن أحمد 
الشحرى فى ذلك کا 
أخدم العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بفعل حميد 


وإذا ما حفظت شيا أده ثم اكه غاية التاك#هيد 
كي لا يزول ثم علّقه كي تعود له وإلى درسه على التأييسا. 
فإذاما أمئت منه فواتسسا فانتدب بعده ه لشيء جدید 
مع تكرار ما تقد نه واقنناء لشأن هذا المزيد 
ذاکر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي النهی بیعید 
زا کتمت العلوم أنسيت حتی لا ری غير جاهل وباد 
: ثم ألمت فى القيامة نار وتلهت بالعذاب الشدید 

ولا بد لطالب العلم من المذاكرة» والمناظرة» والطارحت 


فينبغي أن يكون كل منها بالإنصاف والتأني والتأمل ويتحرز 
عن الشغب» والغعضب» فان الناظرة والمذاكرة ا 


والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب وذلك إنما يحصل 





بالتأمل والتأني والإنصاف. ولا يحصل بالغضب والشغب. 
فان كانت نیت من امباحثة إلزام الخصم ویر فلا تمل» ون 
يحل ذلك لإظهار الحق. والتمويه والحيلة لا يجوز فيهاء إلا 
إذا كان الخصم متعته لا طالبًا للحق. 

۷ محمد بن يحيى إذا و عليه الإشكال ولم 

حمر اكرات یقول: ما آلزمته لازم وأنا فيه ناظ وفوق 

كل نيعم عليم 

وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار 
لأن فيه تکرارا 35 ۱ ۱ 

وقيل: مطارحة ساعة» خير من تكرار شهر لكن إذا كان 
مع منصف سليم الطبيعة . وإياك والمذاكرة مع متعنت غير 
مستقیم الطبع» فان الطبيعة متسریة والاخلاق متعدیت 
والجاورة مؤثرة. 

وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد فوائد کرت 


في بداية السبق وقدره وتوتيبه 





قيل : 
العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه 
وينبغي لطالب ٠‏ العلم أن يكون متأملاً في جميع الأوقات 
في دقائق العلوم ويعتادَ ذلك» فافا يدرك الدقائق بالتأمل» 
فلهذا قیل : « تأمل تدرك ». 
ولا بد من التأمّل قبل الکلام حتی کون صولّاه فإن 
الكلام کالسهم فلا بد من تقويمه قبل الكلام حتى يكون 


سب 


۲ 


وقال في أصول الفقه: هذا اصل کبیر وهو أن یکون کلام 
الققیه الناظر بالتأمل . 

قیل : رأ العقل أن يكون الکلام بات والتأمل. 

قال قاثل شعرا : 


إن کنت للموصي الشفيق مطيعا 





و 


لا تغفلن اس سبب ۰ الکلام ووفته 
1 والکیف والکم والمكان جميعا 
ویکون مستفید) في جمیع الاوقات والاحوال من جميع 
الأشخاص» قال رسول الله يك « الحكمة ضالة الومن ینم 
وجدها آخذها »: وقیل : خذ ما صفاء ودع ما کدر . 
وسمعت الشیخ الامام الاجل الاستاذ فخر الدین 
الكاشاني يقول: كانت جارية أبي یوسف أمانة عند محمد بن 
الحسن. فقال لها: هل محفظين أنت في هذا الوقت عن أبي 
يوسف فى الفقه شيئًا؟ قالت: لاء إلا أنه كان يكرر ويقول: 
سهم الدور ساقط. فحفظ ذلك منهاء وكانت تلك المسألة 
" مشكلة على محمد فارتفع أشكاله بهذه الكلمة. فعلم أن 
الاستفادة ممكنة من كل أحد. 
ولهذا قال أبو يوسف حين قيل: بم أدركت العلم؟ قال: 
ما استتکفت من الاستفادة من کل انق وما بخلت من الإفادة. 


في بداية السبق وقدره وتوتيبه 
اللي اه ل 

وقيل لابن عباس رحمه الله: بم أدركت العلم؟ قال: 
بلسان سؤوب» وقلب عقول 

وإنما سمي طالب العلم: «ما تقول»» لكثرة ما كانوا 
یقولون في الزمان الاو . (ما ۶ تقول في هذه السألة؟» . 

نما تفقه أبو حنيفة رحمه الله بکثرة الطارحة والذاکرة في 

دكانه حين کان بار ۰ ۱ 

هن یمان یل الم لته بجع بع الکسب 

وکان أبو حفص الکبیر یکتسب ویکرر العلوم» فان كان 
لا بد لطالب العلم من الکسب للفقة العیال وغیره فلیکتسب 
ولیکرر ولیذاکر ولا يكسل . 

ولیس لصحیح العقل والبدن عذرٌ في ترك التعلم والتفقه: 


فانه لا یکون أفقر من آبي یوسف؛ ولم يمنعه ذلك من التفقه . 





رگ 2 
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فمن كان له مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح» 
التصرف في طریق العلم . 

قبل لعالم: بم آدرکت العلم؟ قال: باب غني . لانه كان 
ينتفع به أهل العلم والفضل. فانه سبب ريادة العلم لانه شکر 
على نعمة العقل والعلی وإنه سبب الزيادة. 

قيل: قال أبو حنيفة رحمه الله : إنما آدرکت العلم بالحمد 
والشكرء فكلما فهمت ووققت على فقه وحكمة قلت: : الحمد 
للّهء فازداد علمي . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أن یشتغل بالشكر باللسان 
والجنان والارکان والحال ٠‏ ويرى الفهم والعلم والتوفيق من 
الله تعالى » ويطلب الهداية من الله تعالى بالدعاء له والتضرع 
الیه » فان الله تعالی هاد من استهداه . 

فأهل الحق - وهم أهل السنة والجماعة ‏ طلبوا الحق من 
الله تعالی» وال" المبين الهادي العاصمء فهداهم الله 


- /أذم 


وعصمهم عن الضلالة . 

وأهل الضلالة أعجبوا برأيهم وعقلهم وطلبوا الحق من 
الخلوق العاجز وهو العقلء لأنّ العقل لا يدرك جميع الأشياء 
كالبصرء فإنه لا يبص جميع الأشياء فحجبوا وعجزوا عن 
معرفته» وضلوا وأضلوا. 

قال رسول الله : «الغافل من عمل بغفلته والعاقل من 
عمل بعقله؛. العمل بالعقل ولا : أن ی ی قال 
رسول الله غك : «من عرف نفسه فقد عرف ر فإذا عرف 
عجز نفسه عرف قدرة الله عز وجل» ولا يعتمد على نفسه 
وعقله بل يتوكل على الله ويطلب الق منه. ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه ويهديه إلى صراط مستقيم . 

ومن كان له مال كثير فلا يبخل»؛ وينبغي أن يتعوذ بالله 
من البخل . 

قال النبی عليه السلام : داي دواء أدوأ من البخل؛ . 





وكان أبو الشيخ الإمام الاجل شمس الآئمة الحلواني 
رحمه الله فقيرا ب يبيع الحلواء» وكان يعطي الفقهاء من الحلواء 
ويقول: ادعوا لابني » فبيركة جوده واعتقاده وشفقته وتضرعه 
إلى الله تعالى نال انه ما نال . 


ويشتري بالمال الكتب ويستكتب فيكون عونًا على التعلم 
والتفقه . 

وقد كان لمحمد بن الحسن مال كثير حتى كان له ثلاثمائة 

ا على ماله وأنفقه كله في العلم والفقّه. ولم يبق له 
ا أبو یوسف في ثوب خلق فارسل الیه ثیابا 
نفيسة فلم يقبلها فقال: عجل لک أجل لناء ولعله إغا لم 
يقبله وإن كان قبول الهدية سنة» لا رأى في ذلك مذلة لنفسه. 

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : اليس للمؤمن أن 


يذل نفقسها . 


وحكي أن الشيخ فخر الا سلام الا رسابندي رحمه الله 


في بدابة السبق وقدره وترتيبه EJ‏ 
جمع قشور البطيخ الملقاة في مكان خال فأكلها فرأته جارية 
فأخبرت بذلك مولاها فاتخد له دعوةٌ فدعاه إليها فلم يقبل 
لهذا. ۱ ۱ 
قال النبي كهِ: «إياك والطمع فإنه فقر حاضر». ولا 
يبخل با عنده من الال بل ينفق على نفسه وعلى غيره. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الناس كلهم في الفقر 
مخافة الفقر». وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم 
يتعلمون العلم. حتى لا يطمعوا في أموال الناس . 

وفی الحكمة: من استغنى بال الناس افتقر . 

والعالم إذا كان طماعا لا يبقي حرمة العلم» ولا يقول 
باحق» فلهذا يتعوذ صاحب الشرع گنه ويقول: «أعوذ بالل 
من طَمميدني إلى طبع» 

وینبغی للمومن أن لا برجو الا من الله تعالی» ولا 
يخاف الا ت ويظهر ذلك جاوزة حد الشرع وعدمها؛ فمن 


3 تعليم المتعلم طريق التعلم 
عصی الله خوقًا من الخلوق فقد خاف غير اللّه» واذا لم یعص 
الله تعالی لخوف الخلوق وراقب حدود الشرع فلم یخف غير 
الله بل خاف الله تعالی» وکذا في جانب الرجاء. 

وينبغي لطالب العلم أن يعد ویقدر لنفسه تقدیر؟ في 
التکرار فانه لا یستقر قلبه حتی يبلغ ذلك البلغ» وينبغي أن 
يكرر سبق الامس خمس مرات » وسبق الیوم الذي قبل 
الأمس أربع مرات ۰ والسبق الذي قبله ثلاث والذي قبله 
اثنين» والذي قبله واحد» فهذا آدعی إلى الحفظ والتکرار. 

وينبغي أن لا يعتاد الخافتة في التکرار لأن الدرس 
والتکرار ينبغي أن یکون بقوة ونشاط» ولا يجهر جهرا یجهد 
نفسه كيلا ینقطع عن التکرار» فخیر الامور آوسطها. 

حكي أن آبا یوسف رحمه الله كان یذاکر الفقه مع الفقهاء 
بقوة ونشاط» وکان صهره عنده يتمعن في امه ول أنا 
اعلم اه جائع منذ خمسة لیام ومع ذلك یناظر بقوة ونشاط . 


وينبغي أن لا یکون لطالب العلم فترة فانها آفةء وکان 


في بداية السبق وقدره وترتيبه 
أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول: نما غلّبت 
شركائي بأني لا تقع لي الفترة في التحصيل . 

وكان يحكي عن الشيخ الإسبيجابي أنه وقع في زمان 
تحصيله وتعلمه فترة ائنتي عشرة سنة بانقلاب اللك» فخرج 
مع شريكه في المناظرة إلى حيث يمكنهما الاستمرار في طلب 
العلم وظلا يدرسانه معاء ولم يتركا الجلوس للمناظرة اثنتي 
عشرة سنة. فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعين وكان هو 
شافعیا . 

وکان آستاذنا الشیخ القاضي الامام فخر الاسلام قاضي 
خان یقول: ينبغي للمتفقه أن یحفظ كتابا واحدا من کتب 
الفقه دائما ؛ فیتیسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه . 


rT‏ تعليم المتعلّم طريق التعلم 


فصل 


في التوكل 
ثم لا بد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم ولا 
يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه يذلك. 
روى أبو حنيفة رحمه الله عن عبد الله بن الحارث الزييدي 
صاحب رسول الله عَللِيه: امن تفه في دين الله كفى همه الله 
تعالى ورزقه من حيث لا يحتسب». فإن من اشتغل قلبه بأمر 
الرزق من القوت والكسوة قل ما يتفرغ لتحصيل مكارم 
الأخلاق ومعالي الأمور. 
قيل : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


قال رجل لابن منصور الحلاج : آوصنی فقال ابن 


فى التوكل Ea‏ 
منصور: هی نفسك. إن لم تشغلها شغلتك . 

الي 7 
يشغل نفسه بهواهاء ولا یهتم العاقل لامر الدنیا لان الهم 
وللزن لا يرد المصيبة» ولا ينفع بل يضر بالقلب والبدن 
والعقل» ویخل باعمال الخير» ویهتم لامر الآخرة لانه ينفع . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: دإن من الذنوب ذنوبا لا 
مرها إلا هم المعيشة» فالراد منه قَدرٌ هم لا یخل باعمال 
الخير ولا یشتل القلب شلا یل باحضار القلب في الصلاته 
فان ذلك القدر من الهم والقصد من آعمال الاخرة. 

ولا بد لطالب العلم من تقلیل العلائق الدنيوية بقدر 
الوسع فلهذا اختاروا الغربة. 

ولا بد من تحمل الصّب والشقة في سفر التعلم» كما قال 
موسى صلوات الله على نبينا وعليه في سفر التعلم ولم ينقل 
عنه ذلك في غيره من الأسفار ‏ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا # 
[الکهف : 1۲]. 


لیعلّم أن سفرّ العلم لا يلو عن التعب؛ لأنّ طلب العلم 
آمر عظیم وهو افضل من الغزاة عند أكثر العلماء» والاجر 
على قدر التعب والتصّب؛ فمن صبر على ذلك التعب وجد 
لذة العلم تفوق لذات الدنيا. 

ولهذا كان محمد بن الحسن إذا سّهر الليالي وانحلت له 
الأشكلات يقول: أين أبناء الملوك من هذه اللذات؟ . 

وينبغي لطالب العلم آلا یشتخل بشيء آحر خ غير العلم ولا 
" یعرض عن الفقه. 

قال محمد بن الحسن رحمه الّه: صناعتنا هذه من الهد 
إلى اللحد فمن اراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركة الساعة. 

ودخل فقيه وهو ابراهیم بن الجراح» على أبي یوسف 
يعوده في مرض موته وهو يجود بنفسه. فقال أبو يوسف: 
رمي الجمار راكبًا أفضل آم راجلا؟ فلم يعرف الجواب» فأجاب 


بنفسه . 


فىالتوكل___ _ ۱ 
سا لس 

وهكذا ينبغى للفقيه أن يشتغل به فى جميع أوقاته فحينئذ 
يجد لذ عظيمة فى ذلك . کش 

وقيل: رؤي محمذ بن الحسن» في النام بعد وفاته فقيل 
له: كيف كنت في حال النزع؟ فقال: كنت متأملاً في مسألة 
من مسائل المكاتّب» فلم أشعر بخروج روحي. 

وقيل: إنه قال في آخر عمره: شغلتني مسائل المكاتب عن 
الاستعداد لهذا اليوم» وإنما قال ذلك متواضعا. 






قیل: وقت التعلم من المهد إلى اللحد. ٠‏ 

دخل حسن بن زياد في التفقه وهو ابن ثمانین سنة ولم 
يبت على الفراش آربعین سنة فافتی بعد ذلك أربعين سنة. 

وافضل الاوقات شرخ() الشباب؛ ووقت السحرء وما 
بين العشائين. وينبغي أن يستغرق جميع آوقات فإذا مل من 
علم یشتفل ا 

وکان ابن عباس‌رضي الله عنه إذا مَل من الکلام یقول: 
هاتوا دیوان الشعراء. 


وكان محمد بن المحسن ا ينام اللیل» وکان يضع عنده 


(۱) شرخ الشباب : فوية ونضارته . 


قى وقت التحصيل 

الدفاتر» وكان إذا مَل من نوع ینظر في نوع آخرء وكان يضع 
عنذه الما ويل لوقه بالاء وکال یقول: إن النوم من 
الحرارة. 


فصل 
في الث نقة والنصيحة 


ينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقًا ناصحًا غير حاسد» 
فالا هد ولا ينفع. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان 
الدين رحمه الله يقول: قالوا إن ابن الْعَلّمم يكون عالئا لان 
للم يريد أن یکون تلميذه في القرآن عالًا فببركة اعتقاده 


عي ۶ و 


وشفقته یکون ابنه عاًا. 


وکان آبو الحسن يحكي أن الصدر الاجل برهان الائمة 
جعل وفت السبق لابنيه الصدر الشهيد حسام الدين » والصدر 
السعيد تاج الدين وقت الضحوة الكبرى بعد جميع الاسباق 
وكانا يقولان: إن طبيعتنا تكل وتمل في ذلك الوقت. فقال 
أبوهما رحمه الله: إن الغرباء وأولاد الكبراء» یأتوننی من 
أقطار الارض فلا بد من أن أقدم أسباقّهم. فببركة شفقته فاق 
یناه اد فقهاء الأمصار وأهل الارض في ذلك العصر. 7 


قى الشفقة واللصحة 


وينبغي أن لا ينازع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع آوقاته. 
قيل: المحسن سیجزی بإحسانه والمسيء ستكفيه مساویه. 
آنشدنی الشيخ الإمام الزاهد العارف ركن الإسلام محمد 
ابن أبي بكر العروف بإمام خواهر زاده مفتي الفريقين رحمه 
الله قال: أنشدني سلطان الشريعة يوسف الهمذاني : 
لا جز إنسانًا على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعله 
قیل: من آراد ان E‏ 
وأنشدت هذا الشعر : 
إذا شنت أن تلقى عدوك راغما 
قرع للعلى وَازدَدْ من العلم إِنه 


7 و ع 
من از داد علما زاد حاسده غما 





(۱) رم : قعل أمر من رام الشيء أي طلب ٤‏ والمعنى 5 اطلب العلی 


قيل: عليك أن تشتغل بمصالح نفسك لا بقهر عدوك 
فإذا أقمت مصالح نفسك تضمن ذلك قهر عدوك. إياك 
والمعاداة فإنها تفضحك وتضيع آوقاتك وعليك بالتحمّل لا 
قال عيسى ابن مریم صلوات الله عليه : احتملوا من 
السفیه واعدة کی تربحوا غا 
وأنشدت ۱ لبعضهم شعرا: 
بلوت الناس قرا بعد قرن 
ولم أر غير ختال وقالی"۱) 
ولم أر ذ في الخطرب امد وقعا 
و أصعب من معاداة الر جال 
وذت مرارة الأشياء طط 
وما دقت أمر من السوال 


EES‏ اس س2 
)١(‏ ختال : مخادع 3 قالي 7 كاره 5 


فص الشفقة والنصحة 
هي 98 - ۷۹ 


وإياك أن نظن بالمؤمن سوءًا فإنه منشأ العداوة ولا يحل 
ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام: « ظنوا بالمؤمنين خیر] ؛ 
وإنما ينشأ ذلك من خبث النية وسوء السريرة» كما قال أبو 
الطيب: 00 
إذا ساء فل المرء ساءت ظنونه 
وم ما تاه مسن وهم 
وعادی محبیه بقول عداته 
واصیح في ليل من الشنك مظلم 
وأنشدت لبعضهم: 
تنح عن القبیح ولا تسرده ومن اویه حا فده 
ستکفی من عدوك كل كيد إذا كاد العدو فلا تکسده 
وأنشدت للشيخ Ew‏ الفتح البستی : ۱ 


سس ۷/۱۲ سس سس كه 
| مه | مب 5 
0 تعليم المتعلّم طريق التعلم 
و لالم من جال مر و و 
وج ن جامل رفح ظلماوا 
حرد 3 
به ولیلزم الانصات | 0 
ن صاتا 


في الاستفادة واقتباس الأدب Ka‏ 


فصل 


في الاستفادة واقتباس الأدب 


وينبغي أنْ يكون طالب العالم مستفيدا في كل وقت حتى 
يحصل له الفضل والكمال في العلم. وطريق الاستفادة أن 
یکون معه في كل وقت محبرة حتى يكتب ما يسمع من 
الفوائد العلمية : ۱ 

قيل: من حفظ قر ومن کتب قر 

وقيل: العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال؛ لانهم يحفظون 
أحسن ما يسمعون» ويقولون أحسن ما يحفظون. 

وسمعت عن الشيخ الإمام الادیب الاستاذ زين الإسلام 
العروف بالأديب الختار يقول: قال هلال بن زياد بن يسار: 
رأيت النبي يل يقول لاصحابه شينًا من العلم والحكمةء 
فقلت : يا رسول الله أعد لي ما قلت لهم فقال لي: هل 
معك محبرة؟ فقلت: ما معي محبرةء فقال النبي عليه 


KE‏ تعليم المتعلّم طريق التعلم 
السلام: «يا هلال لا تفارق المحبرة لأن لیر فيها وفي أهلها 
إلى يوم القيامة». 

ووصى الصدر الشهيد حسام الدين ابه شمس الدين أن 
يحفظ کل يوم شينًا من العلم والحكمة فإنه يسير» وعن قريب 
يكون كثيرا . 

واشترى عصام بن يوسف قَلمّا بدينارليكتب ما يسمعه في 
الحالء فالعمر قصير والعلم كثير. 

فينبغي أن لا یضیع طالب العلم الأوقات والساعات 
ويغتنم الليالي والخلوات . 

يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال» اللیل طويل 
فلا تقصره بمنامك. والنهار مضيء فلا تكدره بآثامك . 

وينبغي أن یفتنم الشيوخ ويستفيدٌ منهم» وليس کل ما 
فات پدرك» كما قال أستاذنا شيخ الإسلام في «مشيخته»: كم 


في الاستفادة واقتباس الأدب 


وأقول على هذا الفوت منشئّا هذا البيت: 
لها على فوت التلافي لَهَفا ما كل ما فات ویفنی یلی(۱) 
قال علي رضي الله عنه: إذا كنت في أمر فكن فیه 
وكفى بالإعراض عن علم الله خزيًا وخار) واستعذ بالله منه 
ليلا ونهارا . 
ولا بد لطالب العلم من تَحَمل الشقة والذلة في طلب 
العلم» والتملق مذموم إلا في طلب العلم فانه لا بد له من 
التملق للاستاذ والشريك وغیرهم للاستفادة منهم . 
قيل: العلم عز لا ذل فيه لا يدرك الا بذل لا عز فيه. 
وقال القائل : 
آری لَك نفسًا تشتهي أن تعزها 


. يلغى : یوجذ‎ )١( 
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فصل 


في الورع في حالة التعلم 


روى بعضهم حديئًا فى هذا الباب عن رسول الله لل أنه 
قال: «من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالی بأحد ثلاثة 
أشياء: إما أن يميته في شبابه أو يوقعه في الرساتيق 9 أو 


وس مر ور 


يبتليه بخدمة السلطان» فکلما كان طالب العلم آورع كان علمه 
آنفع» لتعلم له اسر وفواده کر 

ومن الورع الکامل» أن یتحرز عن الشبع وكثرة النوم 
وكثرة ۳ فيما لا ينفع» وأن يتحرز عن أكل السوق إن 
أمكن؛ لأن طعام السوق آقرب إلى النجاسة والخباثة: وایعد 
عن ذکر الله وأقرب إلى الغفلةء ولان أف الا تقع عليه 
ولا یقدرون على الشراء من فيتأذُون بذلك فتذهب 4 





)۱( الرستاق : كلمة معربة والجمع الرسائیق وهی السواد 5 


فى الورع حال التعلم _ ٠‏ 


وحكي أن الامام الشيخ الجليل محمد بن الجليل محمد 
بن الفضل كان في حال تعلّمه لا يأكل من طعام السوق. 
وكان أبوه يسكن في الرساتيق ويهيء طعامه ويدخل إليه يوم 
ات فرای في بيت ابنه خر السوق بو فلم یکلمه ساخخطا 
على ابنه فاعتذر ابنه؛ فقال : ما اشترد يته آنا ولم آرض به ولکن 
أحضره شريکي. فقال آبوه: لو كنت تحتاط ونتورع عن مثله 
لم يجرؤ شريکك على ذلك. 

وهكذا كانوا يتورعون فلذلك ونوا للعلم والنشر حتى 
بقي اسمهم إلى يوم القيامة. 

ووصى فقيه من زهاد الفقهاء طالب العلم أن يتحرز عن 
الغيبة وعن مجالسة الکثار» وقال: من يكثر الكلام يسرق 
عمرك ويضيع أوقاتك. 

ومن الورع أن یجتنب أهل الفساد والمعاصي والتعطيل» 
ويجاور الصلحاءء فان المجاورة مؤثرة» وأن یجلس مستقبل 
القبلة ويكون مستئا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام» ويغتنم 





دعوة أهل الخير» ويتحرز عن دعوة المظلومين . 

. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكانا 
شریکین فرجعا بعد سنین إلى بلدهما وقد قَقَهَ أحدهما ولم 
يفقه الآخرء فتأمل فقهاء البلاد وسألوا عن حالهما وتکرارهما 
وجلوسهما فأخبروا آن جلوس الذي تفقه فى حال التكرار كان 
مستقبلاً القبلة والمصر الذي حصّل ا والاخر کان ` 
مستدبرا القبلة ووجهه إلى غير المصر .. فاتفق العلماء والفقهاء 
أن الفقيه فقه ببركة استقبال القبلة إذ هو السنّة في الجلوس إلا 
عند الضرورق وببركة دعاء المسلمين فإن المصر لا يخلو من 
العباد وأهل الخير والزهد فالظاهر أن عابدا دعا له في الليل. 

فينبغي لطالب العلم أن لا یتهاون بالاداب والستن؛ ومن 
تهاون بالأدب حرم الستن» ومن تهاون بالسئن حرم الفرائض» 
ومن تهاون بالفرائض حرم الاخرة. وبعضهم قالوا بهذا حديئًا 
عن رسول الله َك . 

وينبغيأن يكثر الصلاة. ويصلي صلاة الخاشعين» فان 


في الورع في حالة التعلم ۳3 
ذلك عون له على التحصیل والتعلم . 
وأنشدت للشيخ الإمام الجليل الزاهد الحجاج ف الدين 
رو محل التي د 
كر للأوامر والنواهي حافظا 
وعلى الصلاة مواظبًا ومحافظًا 
واطلب علوم الشرع واجهد واستعن 
بالطيبات تصر فقيها حافظا 
واسأل إلهك حفظ حقظك راغا 
من فضله فاه خير حافظًا 
وقال رحمة اللّه عليه: 
أطيعوا وجدوا ولا تكسلوا وأنتم إلى ربكم ترجعون 
ولا تهجعوا فخيار الورى قليلاً من الليل ما يهجعون 
وينبغي أن يستصحب دفترا على كل حال ليطالعه. وقیل : 





من لم يكن الدفتر في كمه" لم تثبت الحكمة فى قلبه. 

وينبغي أن يكون في الدفتر بياض ويستصحب المحيرة 
ليكتب ما يسمع من العلماء. وقد ذكرنا حديث هلال بن 
يسار . 


_ .هكم 


(۱) كمه : الراد هنا أي : فى جيبه . 


فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان 





فيما يورث الحمظ 





وفيما يورث النسيان 


وأقوى آسباب الحفظ: اد والمواظبةء وتقلیل الغداء 
وصلاة اللیل » وقراءة القرآن من آسباب الحفظ . 

قیل: لیس شيء ازید للحفظ من قراءة القرآن نظراء 
والقراءة نظرا أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : 1 اعظم 
أعمال أمتي قراءة القرآن نظرا ؛ وراك شداد بن حكيم بعض 
اخوانه في النام فقال لاخیه: أي شيء وجدته آنفع؟ قال : 
قراءة القرآن نظرا . 

ويقول عند رفع الكتاب: بسم الله وسبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم العزيز العلیم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين 


تعليم المتعلم طريق التعلم 

ودهر الداهرین . 

ویقول بعد کل مکتوبة: آمنت بالله الواحد الاحد الق 
وحده لا شريك له» وکفرت با سواه. 

ویکثر الصلاء على النبي عليه السلام فان ذکره رحمة 
للعالین . 

قال الشافعي رضي الله عنه : 
شکوت إلى وکیع سوء حفظي فارشدني إلى ترك العاصي 
فان الحفظ فضل من الله وفضل الله لا یعطی لعاصي 

والسواك وشرب العسل وأكل الكندر ٠‏ مع السکر واکل 
إحدى وعشرین زبيبة حمراء كل يوم على الریق یورث الحفظ 
ويشفي من كثير من الأمراض والأسقامء وكل ما يقلل البلغم 
والرطوبات يزيد في الحفظ. وكل ما يزيد في البلغم يورث 
النسيان . 


. الکندر : كلمة فارسية تعنى اللبان‎ )١( 


وأما ما يورث النسيان فهو: المعاصي .وكثرة الذنوب 
والهموم والأحزان في أمور الدنياء وكثرة الاشتغال والعلاثق» 
وقد ذكرنا أنه لا ينبغى للعاقل أن يهتم لامر الدنيا لانه يضر 
ولا ينفع» وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب. 
وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب ويظهر أثره في 
الصلاة» فهم الدنيا يمنعه من الخيرات» وهم الآخرة يحمله 
علیه. والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل العلم ينفي 
الهم والحزن» كما قال الشيخ نصر بن الحسن الرغيناني في 
قصيدة له : ۱ 

استعن نصر بن ان راا 

ذاك الذي ينفى الححزن وما سواه باطل لا يؤتمن 

والشيخ الإمام الأجل جم الدين عمر بن الحسن المرغيناني 
في قصیدهة له : 
سلام على من تيمتني بظرفها 

عة خدها ولحة طرفها 


3 ۱ ا ال 
۳3 تعليم المتعلّم طريق التعلم 


g2 


سبتني وأصبتني فتاةٌ مليحة. 
تحیرت الأوهام في كنه وصفها 
فقلت:ذريني واعذريني فإنني 
۱ ۱ 
سعفت بتحصيل العلوم و کشفها 
ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى 
غنی عن غناء الغانيات وعرفها 
وأما آسباب نسیان العلم: 
فاکل الکزبرة الر طبة والتفاح الحامض › والنظر إلى 
المصلوب. وقراءة الخط المكتوب علی حجارة القبور» والرور 
بين قطار الجمال. وإلقاء القمل الحي على الأرض» والحجامة 
على نقرة القفاء كلها يورث النسمان. 


فيما یجلب الرزق وقيما يمنع 









فيما یجلب الرزق وفيما یمنع 
وما يزيد في العمروما ينقص 

ثم لا بد لطالب العلم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما 
يزيد في العمر والصحة ليتفرغ في طلّب العلمء وفي كل ذلك 
صنفوا كتباء فأوردت بعضها هنا على سبيل الاختصار . 
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قال رسول الله َد : دلا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد 
٠‏ ۰ 2 و e a»‏ 
في العمر إلا الب فان الرجل ليحرم من الرزق بذنب یصییه . 

نت بهذا الحديث أن ارتکاب الذنب سبب حرمان الرزق 
حصوصا الکذب فانه يورت الفقر› وقد ورد فيه عدت 
حاص وکذا نوم الصبحة ینم الرزق» وكثرة النوم تورث 
الفقن وفقر العلم أيضمًا. قال القائل شعراً: 

و ۰ 
سرور الناس في لبس اللباس وجمع العلم في ترك النعاس 


o ۱ se‏ 5 ال 
تعليم المتعلم طريق التعلم 


وقال : 
: 1500 
أليس من الحزن أن لياليًا گر بلا نفع وتخسر من عمر 
وقال أيضا : 


قم الليل يا هذا لعلك ترش إلى كم تنام الليل والعمر ينفد 

والنوم عريائاء والبول عريانّاء والأكل جنباء والاکل 
متكدًا على جنب» والتهاون بسقوط الائدة وحرق قشر البصل 
والثوم» وکنس البيت في الليل بالندیل» وترك القمامة في 
الببتء والشي قدام المشايخ. ونداء الوالدين باسمهماء 
والخلال بكل خشبه» وغسل اليدين بالطين والتراب» والجلوس 
على العتبةء والاتكاء على أحد زوجي الباب والتوضؤ في 
المبرزء وخياطة الثوب على بدنه. وتجفیف الوجه بالثوبء 
وترك العذكبوت في البیت والتهاون في الصلای وإسراع 
الخروج من المسجد بعد صلاة الفجرء والابتكار بالذهاب إلى 
السوق. والإبطاء في الرجوع منه» وشراء كسرات الخبز من 


ول 9 بمسع 


الفقراء» والسژال ودعاء الشر على الوالد. وترك تخمیر 
الاوانی واطفاء السراج بلس ؛ کل ذلك یورث الفقر» عرف 
ذلك بالاثار . 

وکذا الكتابة بالقلم العقود. والامتشاط بالشط النکسر 
وترك الدعاء للوالدين» والتعمم قاعداء والتسرول قائماء 
والبخل والتقتير» والإسراف» والكسل والتواني والتهاون في 
الأمور. 

وقال رسول الله تكلِ: « استنزلوا الرزق بالصدقة' 
والبكور مبارك يزيد فى جميع العم خصوصا في الرزق . 

وحسن الحظ من مفاتيح الرزق وبسط الوجه وطيب 
الكلام يزيد في الحفظ والرزق. وعن الحسن بن علي : كين 
الفناء وغسل الإناء مجلبة للغنى . 

وأقوى الأسباب الجاذبة للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم 
واخشوع» وتعدیل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابهاء 


e ١ 1‏ 26 ال 
۳3 تعليم المتعلّم طريق التعلم 


وصلاءً الضحی في ذلك معروفة وقراءة سورة الواقعة 
خصوصا في الليل وقت النوم» وقراءة اللك» والمزمل» واللیل 
إذا يغشىء وألم نشرح لكث» وحضور السجد قبل الاذان 
والمداومة على الطهارة» وأداء سنة الفجر والوتر في البيت. 
وأن لا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر ولا يكثر مجالسة النساء " 
الا عند الحاجة. وأن لا يتكلم بكلام لغو. 

وقيل: من اشتغل با لا يعنيه فاته ما يعنيه. قال 
بزرجمهر: إذا رأيت الرجل يكثر الكلام فاستيقن بجنونه. 
وقال على زفي الله عنه : إذا تم العقل نقص الکلام. 

قال المصنف رحمه الله: واتفق لي في هذا المعنى شعرا: 

إذا تم عقل المرء 5 

ااا ام 

النطق زین والسكوت سلامة 

فإذا نطقت فلا تكون مكثرا) 


002 ورل 


ما ندمت على سکوت مرة 
ولقد ندمت على الكلام مرارا 
أما ما يزيد في الرزق: أن يقول كل يوم بعد انشقاق الفجر 
إلى وقت الصلاة: «سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله 
العظيم وبحمده» وأستغفر الله العظيم وأتوب إليها ماثة مرت 
وان يقول: «لا إله إلا الله الملك الحق البین» كل يوم صباحا 
ومساء مائة مرة. 
وأن يقول بعد صلاة الفجر كل يوم: ‏ امد لله وسبحان 
ال ولا إله الا الله» ثلانًا وئلائین مرة» وبعد صلاة الغرب 
أيضمًاء ويستغفر الله تعالى سبعين مرة بعد صلاة الفجر» ويكثر ٠‏ 
من قوله: دلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» والصلاة 
على النبي 3 
ويقول يوم الجمعة سبعين مرة : اللهم أغنني بحلالك عن 
حرامك واكفني بفضلك عمن سواك. 





ويقول هذا الثناء كل يوم وليلة : «أنت الله العزيز الحكيم, 
أنت الله الملك القدوس أنت الله الحكيم الکريم. انت الله 


خالق الخير والشر ۰ أنت الله خالق الجنة والنار » أنت الله 
عالم الغيب والشهادةء أنت الله عالم السر وأخفىء أنت الله 
الكبير التعال» أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شىء 
أنت الله ديان يوم الدین» لم تزل ولا تزال. أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له کنو أحدء 
أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
لا إله إلا أنت الخالق البارئ الصور له الاسماء الحسنى يسبح 
له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم». 

وأما ما يزيد في العمر: البرء وترك الاذی» وتوقير 
الشيوخء وصلة الرحمء وأن يقول حين يصبح ويمسي كل يوم 
ثلاث مرات: «سبحان الله ملء الميزان» ومنتهى العلم» ومبلغ 
الرضاء وزنة العرش. والحمد لله» ملء الميزان» ومنتهی العلم 
وزنة العرش. والله اک ملء الیزان» ومنتهی العلم» ومبلغ 
الرضاء وزنة العرش» ۱ 


فيما يجلب الرزق وفيما بمنع 


وأن يتحرز عن قطع الاشجار الرطبة إلا عند الضرورة 
واسباغ الوضوء والصلاة بالتعظيم» والقرآن بين الحج والعمرت 
وحفظ الصحة. ولا بد أن یتعلم شيئًا من الطب» ویتبرك 
بالآثار الواردة في الطب التي جمعها الامام آبو العباس 
المستغفري في کتابه السمی : «بطب النبی عليه السلام») یجده 
من يطلبه» فهو کتاب مشهور . 
والحمد لله على التمام» وصلى الله على سيدنا محمد 
أفضل الرسل الكرامء وآله وصحبه الائمة الأعلام» على مر 
الدهور وتعاقب الأيام» آمين. 
تم الكتاب المبارك المسمى : 
بتعليم المتعلم 
يا الله يا ميسر بالعمل بما فيه 
في وقت الضحى في مدرسة 
سراي في بلدة 
قيصرية 


سنة ۱۱۵۱ 


فهرس الموصوعات 





فهرس الموضوعات 
۱ الوضوع الصفحة 
فاتحة الکتاب وغایته .س ۵ 
الفصل الأول: في ماهية العلم والفقه وفضله ۸ 
الفصل الثاني: في النية في حال التعلم ب ۱۵ 
الفصل الثالث: في اختيار العلم والاستاذ 

والشريك والثات سس ۱ 
الفصل الرابع: في تعظیم العلم واهله سس ۲۵ 
الفصل الخامس: في امد والواظبة وا ۲۶ 
الفصل السادس: في بداية السبق وقدره وترتیبه-- 8۸ 
الفصل السایع: في التوکل سس 1 
الفصل الثامن: في وقت التحصیل سس 11 
الفصل التاسع: في الشفقة والتصحدنسست. 1۸ 


۷۳ 





الفصل العاشر : فى الاستفادة واقتباس الادب 


rE‏ تعليم العتعلم طريق التعلم 
کا۹ سس 
الوضوع اع 
الفصل الحادي عشر: في الورع حال التعلم ل ٩‏ 
الفصل الثاني عشر: فیما یورث الحفظ وفیما 
يورث النسیان ب ۸۱ 
الفصل الثالث عشر: فیما يجب الرزق وما يمنعه 
وما يزيد في العمر وما ینقص ۰ ۸۵ 
۳ 
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